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اسايق ث0 


أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة, 
وأن غ يجعلك مباركا أينما كنت, وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر., وإذا 


ابتلى صبر, وإذا أذنب استغفر, فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. 


بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله رب العالمين, وأصلي وأسلم 
فك نيينا محم وعان. أله وصحية | حففين: أما بعد" 


فقد افت.تح المؤلف الإمام المجدد في القرن الثاني عشر. شيخ الإ 
سلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هذه الرسالة بهذه المقدمة, 
والظاهر من هذه المقدمة أنها رسالة لبعض من كتبها له الشيخ. في بيان 
دعوته رحمه اللّه. افت.تحها بالبسملة كسائر ما تفت_تح به الرسائل, 
وكسائر الكتب العلمية, والمستند في هذا كتاب اللّه جل وعلاء فإنه افت 
تح بالبسملة, وأيضا هدي رسول الله , حيث كان يفت.تح رسائله وكتبه 
بالبسملة, ثم افت.تحها بعد البسملة بذكر هذه المقدمة النافعة في أولها, 
فابتدأها بالدعاء, والدعاء مما يلين قلب المكتوب له, لاسيما ضٍ 
النصائح والإرشادات, فإنك إذا قدمت بين كلامك دعاءً أفهمت من 
تخاطبه أو تكتب له أنك مشفق عليه راج نفعه. راغب فى نصحه. 


قال رحمه اللّه تعالى: (أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن 
يتولا “ك في الدنيا والآخرة) ومن تولا ه اللّه في الدنيا والآخرة فإنه 
آمن؛ من المخاوف فى الدارين, نسأل اللّه أن يتولانا وإياكم فى الدنيا وا 
لآخرة. 1 1 

قال رحمه اللنّه تعالى: (وأن يجعلك مباركا أينما كنت)., وإنما يكون 
ذلك بان يكون نافعا للعباد حيثما نزل2, وحيثما حلء, كالفيث حيثما 
أصاب نفعء, (وأن يجعلك ممن إذا أعطى شكر., وإذا ابتلى صبر, وإذا 
أذنب استغفر). ١‏ ا 

ثم قال عن هذه الخلال الثلاث والخصال: (فإن هؤلاء الثلاث 
عنوان السعادة) لماذا ؟ لأنه لا ينفك الإنسان عن حال من هذه الأحوال 
الثلاثة, إما أن يعطى فالواجب عليه أن يشكر, فإذا شكر فقد قام 
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فقد قا 0 0 وما 0 بحدده الخيو اد د في 0 
» ووأجبه في هذه الحالة: الاستغفار, فإذا استغفر فقد قام بوظيفة 
الوقت, فمن كانت حاله شكرا عند العطاء. وصبرا عند البلاء. واستغفارا 
عند الذنب والخطأ, فإنه قد حاز أس.باب الفلاح والسعادة, والأمر كما ة 
ال الشيخ رحمه اللّه: (فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة) فمن حققها 
في سلوكه وحاله فإنه قد وقّقّ لما تحصل به السعادة في الدنيا والآ 
خرة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من السعداء. 


اعلم أرشدك الله لطاعته: أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد اللّه 
وحده مخلصا له الدين, كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا 
ليعبدون . فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى 
عبادة إلا مع التوحيد, كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة, فإذا 
دخل الشرك في العبادة فسدت, كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا 
عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه 
من الخالدين في النان. عرفت أن أهم ما عليك: معرفة ذلك, لعل الله أن 
يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: 
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء , وذلك 
بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه: 

قال رحمه الله تعالى: ( اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة 
إبراهيم ) وهذا لا إشكال فيه, فإن الله سبحانه وتعالى وصف إبراهيم د 
الحنيفية, فقال: إن إِبْرَاهِيم كان أمّة قانتا لله حنيفا ولمْ يَك مِنَ 
المُتنركين (') والحنيف هو المائل من الشرك إلى الهدى, وأصل الحنف: 
هو الميل من الضلالة إلى الهدى, هذا أصل الحنفء ويقابله في المعنى 


الجنف: وهو الميل من الهدى إلى الضلالة. يقول رحمه اللّه: ( اعلم 
أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم ) فمن رغب في الحنيفية 


وهي: الاستقامة على الصراط المستقيم, فليلزم ملة إبراهيم التي قال 
الله جل وعلا فيها: وَمَنْ يَرْعَبُ عَنَ ملق إِبْرَاهِيم إِنا مَنْ سَفه تقسّه 


(1) النحل: (120). 
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الكرومرت سرك القواعد الأزية. عادر إل 7 
روس - شرح القو ربع رس او مسي شخ لزي تاناضح 


شرك ملة إبراهيم, و يه الله هذه الملة وهذه الحنيفية فقال: 


قال رحمه الله تعالى: ( أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين ) 
وهذا يشمل كل عبادة قولية أو فعلية أو قلبية, واجبة أو مستحبة, 
فيجب أن تكون العبادة بجميع أنواعها وأقسامها لله سبحانه وتعالى 
وحده لا شريك له, وقوله: ( مخلصا ) حال من العابد. فيجب أن يكون 
العابد مخلصا في عبادته لله تعالى, والمخلص: هو الذي خلص عبادته 

من أوغال الشرك, ولوثات الوثنية, بأن يخلص في قلبه بإرادة الله , 
ذان الله ل يقيل من العول إلا ما كان حالصا وابتغي به وجهه. وأن يتبع 
النبي في عمله وسيرته, فإذا تحقق له هذان الأمران فقد تحقق له 
وصف الحنيفية, واتباع ملة إبراهيم مخلصا له الدين, أي: مخل_صا له 
العمل, وهذا يشمل العمل القلبي, وعمل الجوارح كما تقدم بيانه. 

ثم قال رحمه الله تعالى: كما قال تعالى: وما خَلقفت' الجن والا 

رتس إلا لِيَعْبُدُون ©) هذا فيه بيان أن هذه الحنيفية التي كان عليها 
إبراهيم هي الغاية من الخلق, وهي المقصودة من الوجود. وما خَلَقَت 
الجن وال .نس إلا لِيَعْبْدُونَ © نفى الله سبحانه وتعالى الغاية من 
الخلق إلا - لأجل العبادة, فقوله: وما خلقفت الجن وال تس إلا : 
هذا استثناء, والاستثناء هنا من عموم الغايات, فلم يخلقهم لغاية من 
الغايات إلا لعبادته سبحانه وتعالى. وقد ضل” فى معنى هذه الآية 
طوائف من الذين ينكرون الحكمة فى فعل الله جل وعلاء وقالوا : إن !١‏ 
لا نم لام التعليل, ولا ترد في كلام أللّه , إنما الذي يرد في كلامه لام 
العاقبة, والتي يسميها بعض المفسرين الصيرورة, فلام العاقبة: هي 
الصيرورة, فيكون المعنى عند هؤلاء وَمَا خَلقت الجن وال تس إلا 
لِيَعْبُدُون فيكون المعنى حينئذ على هذا الرأي الفاسد: إلا ليذلوا لي, 
كيف يذلون له ؟ قالوا : ما من م.خلوق إلا “ هو ذليل لله , كما قال 
الله سبحانه وتعالى: إن كل مَنْ فِي السَمّاوات والأزض إلا آتي 


(1) البقرة: (130). 
(2) الذاريات: (56). 
(3) الذاريات: 56. 
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الكروميرت سرك القواغد الأزية. علدو إل لل 
روس - شرح القو ربع ردس او سي شخ لزي تعبذائنناللضاح 


القدرية, التي لا يخرج مهاه شيءء ونحن نقول هذا تنس صر 52 
ما نقل عن السلفء وما دل عليه السياقء فإن الله سبحانه وتعالى بين 
الغاية من الخلق, فقال: إلا لِيَعْبْدُون ما أريد منهُم من رزق وما 
أريد أن يْطْعِمُون ©) وهذا لا يكون منهم قدرا أصلا »> حتى ينفى, 
إنما بِيّن ذلك لبيان أن المقصود من الخلق أن يك.ونوا عبادا لله موح 
دين له في عبادتهم, وفي جميع ما يتقربون به إليه سبحانه وتعالى, ولو 
كان المعنى إلا لِيَعْبْدُون أي: ليتذللوا لي, لما اختص بذلك الجن وال 
نس,» أن هذا أمر عام لكل خلق الله الجن, والإنس, والملائكة, والحجسسر 
والجبل؛ والأرضء والنجوم, والحيوانات, كل هذه من عباد اللّه التى لا 
تخرج عن حكمه القدري, فلما خص الجن والإنس دل أنه يراد منهم ما لا 
يراد من غيرهم وما الذي يراد منهم ؟ الذي يراد منهم هو عبادته وحده 
لا شريك له, ثم ما السر من تقديم الجن على الإنس في هذا السياق, مع 
أن الإنس أشرف من الجن ؟ السر في ذلك: أن الجن مما ت.تعلق بهم 
قلوب المشركين, ولذلك قدم ذكر الجن, لي-بيّن أن المعبودين هم ممن 
خلقوا للعبادة وطولبوا بها كفيرهم من المخلوقين من الإنسء وليس الك 
لام عن مشركي مكة خاصة:؛ بل حتى الذين يتعلقون بالجن في زماننا 
هذا بدعائهم, والاستغاثة بهم . وطلب الفرج منهم كل هؤلاء تعلقت 
قلوبهم بمن يجب عليهم أن يكونوا عبادآا لله بأن يوحدوه سبحانه 
وتعالى بالعبادة, هذا سبب من أسيات تقديم الجن في الذكر قبل ا 
السبب الآخر: أن الجن خلقت قبل الإنس, فلما كانوا قد خلقوا بْيّن أنهم 

من أول خلقهم, إنما أريد من خلقهم العبادة لخالقهم جل وعلاء إذ لى له 
يرد من خلقهم العبادة لكان خلقهم عبثا والله منزة عن العبث. 


ثم قال رحمه الله تعالى: ( فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته ) 
وكيف عرفناه ؟ الجواب: دليل هذه المسألة ومعرفتها من قوله تعالى: 
وَمَا خلقت' الجن وال .تس إلا لِيَعْبْدُون ©. 
ثم قال رحمه الله تعالى: ( فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا * مع 


(1) مريم: (93). 
(2) الذاريات: (57). 
(3) الذاريات: 56. 
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الدروس - شرح القواعد الأربع - الدرس الأو .شي 1 ”اناعد 
روس- شرح القواعد الاربع - الدرس 9 عواشغ كالقزكبزائةالضلج 


٠‏ هذا لفريع بت 
هن المقصودة من الوجود, وأن الله إنما خلقنا لعبادته, فرّع 0 ذاك 
07 العبادة التي أمرنا بها وأنها لا تستقيم إلا بالتوحيد الذي هو غاية 
الوجود., فالرجل آلذي يصلي لله. ويحج لله ويزكي, ويصوم, لكنه يتعلق 
قلبه في دفع الكربات بغير الله هل حقق العبادة ؟ الجواب: أنه لم 
يحقق العبادة, لأن العبادة التى أمرنا بها هى أن نخلص العبادة له وحده 
ياك 1ه ب ب 


ثم قال رحمه الله تعالى في بيان دليل أن العبادة لا تكون عبادة إلا 
إذا تحقق الإخلاص والتوحيد لله قال: ( كما أن الصلاة لا تسمى صلاة ! 
لا مع الطهارة ) هذا تنظيرٍ للشيء بغيره, فالعبادة التي هي الغاية من 
الوجود مثلها بالصلاة, فلو أن إنسانا قام وصلى صلاة من أكمل ما يكون 
خشوعا وحضور قلب, وتسبيحا وقراءة, لكنه لم يتوضاأً ٠‏ نسي أن 
يتوضاأء ما حكم صلاته ؟ الجواب أنها باطلة لم تقبل, لأنها فقدت شرطا 
وهو الطهارة. فكذلك العبادة إذا فرغت من التوحيد, ولم يكن فيها إخلا 
ص لله فهى كصلاة المحدث لا تقبل منه, ولا تنفعه, ولا تبرأ بها ذمته 
منها. 

ثم قال رحمه الله تعالى: ( فإذا دخل الشرك فى العبادة فسدت ) 
والمراد بالشرك هنا: الشرك الأكبر, وأما الشرك الأصغر فإنه يفسد العمل 
المقارن, أما قوله: (فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت) المراد به: 
الشرك الأكبر. مثل ما مثلنا قبل قليل في ألذي يصليء ويزكي؛ ويصوم, 


ويحج, . لكنه يدعو غير الله أو يسأل غير الله في تفريج الكربات, هذا 
وقع منه شرك فى جانب, لكنه أفسد وهدم كل ما فعله من الصالحات. 


قال رحمه اللّه تعالى: ( كالحدث إذا دخل فى الطهارة ) فإنه 
يفسدها مهما كانت الطهارة مجودة محسنة, قد 2 فيها الوضوعى 
واعتنى فيها بتكميل السنن, بعد فعل الواجبات, إلا “ أنه إذا أحدث ماذا 
يقال له ؟ يقال له: أعد الطهارة, فكذلك العبادة إذا دخلها الشرك. 

قال رحمه الله تعالى: ( فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة 
أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار عرفت أن 
اهم ها عليك معرقة ذلك ) المشان اليه" هو ( معرفة ذلك ) أي: معرفة 
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الدروس- شرح القواعد الأريع - الدرس الأومي ,شخ ككل زنتعبناة:الفتج 
التوحيك الذي نصح به العباداضا. ١000ل‏ 0 
ثم قال رحمه الله تعالى: ( لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة ) 
وهذا فيه فائدة, وثمرة من ثمار دراسة التوحيد. الحرص على التخلص 
من الشرك, وانظر كيف شبه الشرك بالشبكة, فالشبكة إذا علق بها قدم الإ 
نسان ماذا يكون به. وما الذى يحصل له ؟ الذى يحصل أنه يسقط, ثم 
قد يتعلق بجميع بدنه إذا حاول فكهاء فتعلق بها يده, ثم يحاول باليد الأ 
خرى فتعلق, حتى لا يستطيع أن يتخلص, وهذا تمثيل بديع للشرك, فإن 
الإنسان إذا تساهل في يسير الشرك أوشك أن يقع في عظيمه, ولذلك 3 
ال رسول الله لأصحابه: (( أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأ 
صغر )2170 وهم الذين كسروا الأصنام, وجاهدوا المشركين, وفعلوا ما 
فعلوا من أعمال لإقامة التوحيد, ولذلك قال : (( أخوف ما أخاف عليكم 
الشرك الأصغر )) فلما سئل عنه قال : (( الرياء )). فيجب على المؤمن 
أن يحذر من الشرك, دقيقه وجليله. فإن الشرك في الأمة كما أخبر النبي 
خفي 1 سوداء. على صفاة سوداءعء في ليلة ظلماءع, أتى ترى ؟ 
وكيف ت.تقى؟ فيجب على المؤمنٍ أن يحذر ذلك, وأن ن يكثر من قول: 
الهم إنى أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم, وأستغفرك لما لا أعلم, كما 
وجه النبي أبا بكر إلى ذلك(6 . 


ثم قال رحمه اللّه تعالى: ( لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة ) 
وهي الشرك باللّه. الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يَعَفِرْ أن 
يُْرَكَ به وَيَعَفِرْ ما دون دلِك لِمَن يَشَاد ©) أخبر الله سبحانه وتعالى 
فى هذه الآية أنه لا يغفر الشرك فى قوله: إن الله لا يَعْفِرْ أن: يُتنرَك 
بع فأخين أثة لذ يقفر الشرك وقول 51 5و8 وق أن معصدوية 
ويشرك فعل, و (أن ) وما دخلت عليه مؤولة بمصدر تقديره: [ إن اللّه لا 
يغفر إشراكا به ] وأخذنا في قواعد التفسير أن النكرة في سياق النفي 
أو في سياق النهي تفيد العموم, ولذلك استدل جماعة من أهل العلم 
بهذه الآية على أن الشرك الأصغر لا يغفر, لأن قوله: إر* الله لا يَعْفِرْ أن 


(1) أخرجه أحمد فى باقى مسند الأنصار, برقم: 22523, و 22528. 
(2) الأدب المفرد, رقم 16/. 
(3) النساء: (48). 
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الدووميرت شرت القو اعد الأزية. + ادر أ ا 
روس - شرح القو ربع ردس 27و ,شخ كَالز بعالا افلح 


يي 2 يعفر إشرانا به ين 
جد اقول تو السائج يجمه اله د موا 


وقال آخرون : أن هذا العموم مقيد بالإجماع على أن الشرك الأ 
صغر لا يخلد صاحبه في النار. فإن قوله جل وعلا: إتهُ من يُثئْرك 
بالله فَقَدْ حَرَم الله عليه الجتة وَمَأوَاه التان وما للظالمينَ من 
أتصار (1) أجمعت الأمة على أنه لا يشمل الشرك الأصغر, فقالوا: كما أن | 
لإجماع منعقد على عدم دخول الشرك الأصغر في تلك الآية. وهي آية 
سورة المائدة, كذلك أجمعت الأمة على أنه لا يدخل الشرك الأصغر هناء 
لكن الحقيقة أنه ليس فيه إجماع, ولذلك اختلف العلماء في الشرك الأ 
صغر, هل يغفر, أو لا يغفر ؟ وعلى كل حال يجب التوقي من الشرك الأ 
صغر, والخوف منه. فإنه إما أن يكون داخلا > في هذه الآية, وإما ألا 
يكون داخلا » وعلى الأمرين فالإنسان على خطر. لكن لا إشكال أنه 
إذا كان داخلا > فإن الإنسان يجب عليه أن يحذر الشرك دقيقه وجليله, 
لأنه لا يقع تحت المغفرة. 


ثم قال: وَيَعَفِرْ ما دون ذلك المشار إليه: هو الشرك, يعني: يغ 
فر ما دون الشرك لمن يشاء, فعلق المغفرة فيما دون الشرك بالمشيئة, ثم 
قال: (وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه), ثم شرع 
رحمه الله في ذكر القواعد الأربع. 


(1) المائدة: (72). 
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الد - شرح القواعد الآ - الدرس الثاذى لشي ست رصب اذام 
روس - شرح القو ربع رس الثادى راش ككّالؤزيرئعَبا نا :افاج 


الدرس _الثانى 


[ القاعدة الأولى ] أن تعلم أن الكافرين الذين قاتلهم رسول الله , 
مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر, وأن ذلك لم يدخلهم في 
الإسلام, والدليل قوله تعالى: قل من يَررَقَكمْ من السَمّاء والآرض آمّن 
يَمْلِكْ السَمْع وَالأَبْصَارَ وَمَن يُخرج الحي مِن المَيت ص ؛ المّيَّتة هن 
الحي ومن يدير انأمة فَسَيَقُوتثونَ الله فقل ألا تتقو 


(القاعدة الأولى) من هذه القواعد الأربع: ( أن تعلم أن الكفار 
الذين قاتلهم رسول اللّه مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق 
المدبر ) هذا فيه بيان حال الذين قاتلهم رسول الله , حالهم الإقرار 
بتوحيد الربوبية, فهم مقرون بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق, 
مقرون بأن اللّه هو المدبر. مقرون بأن اللّه بوث المالك, مقرون بن اللّه 
هو الرازق. وهذه حال جمهورهم, هذه حال أكثر الذين بعث فيهم النبي 
وإن كان منهم طائفة يقولون: وَوَالوا ما هي إلا حيّائتا الدتيًا توت 
وتخا وما يُهْلِكتا إلا الدَهْنْ 7(" فهؤلاء هم الدهريون, لكن هؤلاء فئة 
ليسوا هم الأكثر والغالب فيمن بعث فيهم النبي » بل غالب من بعث 

فيهم النبي يقرون بأن الله هو الخالق, وأنه هو المالك, وأنه هو الرازق 
: 0 هو المدبر, ويضيفون إليه سبحانه وتعالى هذه الأمور, وإن كانوا 
في إقرارهم بالربوبية على غير جادة, أي: لم يستكملوا توحيد الربوبية, 
وذلك أنهم لا يعتقدون البعث بعد الموت, ومن لوازم الإقرار بالربوبية: | 
لإقرار بأن الله سبحانه وتعالى يبعث الناس بعد موتهم, فإن ذلك من 
متممات اعتقاد أن اللّه هو المحيي المميت, فالذين بعث فيهم النبي 
كانت هذه حالهم على وجه الجملة والغالب, ودليل أنهم مقرون بهذا 
التوحيد, الاستفهامات المتعددة الكثيرة في كتاب اللّه الى سبال 
فيها هؤلاء عن خالق السماوات والأرضء عن المالك, وما أشبه ذلك من ١‏ 
لاستفهامات التي تعددت في مواضع كثيرة من كتاب الله ويكون 
الجواب فيها: قل الله. فدل ذلك على إقرارهم بانه سبحانه وتعالى 


(1) الجافية: 24. 
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الدروس - شرح القواعد الأربع - الدرس الثاذو شع الزن عناة, ضح 


جحمعتث الإقراو ركان توحيد ل وهي هذه الآية التي في 00 
يونس, وهي قوله تعالى: كل من يتزذقكم مِنَ السّمّاء والأزض () 
هذا فيه إث.بات الرزق له جل وعلاء وأنه الرازق: أُمَن يَمْلِكْ السَمع 
وَالأَنْصَارَ هذا فيه إثبات الملك وَمَنَ يُخرج: الحَى مِنَ المَيَت 
وَيُخرج المَيّت من الح هذا فيه إثبات الخلق, وفيه أيضا إثبات 
البعث بعد الموت, لكن هم لا يقرون بالبعث بعد الموت, إنما يثبتون أن 
الله يحيي ويميت, فيقولون: الذي أحيا فلانا الله والذي أمات فلاناً 
الله فجمهورهم لا يقر بالبعث بعد الموت, بل كانوا ينكرون ذلك, كما 
ذكر ذلك جل وعلا في آيات عديدة, قال: ومن يُدَيَدُ الأمر فى هذا 
إثبات التدبير, وأن الله سبحانه وتعالى هو المدبر. وهذه الأمور الأربعة 
هي اركان توحيد الربوبية, ولا يستقر ولا يستقيم الإقرار بتوحيد 
الربوبية إلا - بهذه الأمور, مع إضافة ما ذكرناه من الإحياءء, والإماتة, 
وأن الله جل وعلا يبعث الناس بعد موتهم, إذا سئل هؤلاء عن هذه الأ 
مور فجوابهم ما ذكره الله جل وعلا: مُسيفولون الله 2) وهم 
يستطيعون في وقت تن-زل الوحي أن يقولوا: ليس الخالق هو الله 
ولكنهم لم يقولواء وذلك لكونه ثابتا مستقرا في فطرهم, لا يملكون 
إنكاره ولا رده فكان الجواب من الله على هذا الجواب منهم أن أمر 
رسوله أن يقول لهم: ققل أذلا تتقونَ هذا يفيد وجوب تقوى كل ما 
يوقع الإنسان في هلكة, لأنه لم يذكر المعمول, ولا ذكر ما يتقى, وهذا 
إطلاق يفيد العموم, وأول ما يتقى الشرك, وذلك أنه أول ما نهى اللّه 
عنه, وأول ما أمر الله بضده, وهو التوحيد, أفلا تتقون الشرك إذا كنتم 
تقرون بهذه الأمور. 

وقوله رحمه الله تعالى: ( فإن ذلك لم يدخلهم الإسلام ) هذا فيه 
بيان أن الإقرار بتوحيد الربوبية على وجه الإجمال لا يفيد الإنسان دخو 
لا > في الإسلام, بل هو باق على الكفر حتى يقر بأنه لا إله إلا - الله 
ولذلك ألذين يف_ سرون لا إله إلا > الله بأنه لا خ-الق إلا > الله, أو لا 
مخترع إلا “ اللّه. أو لا ص.انع إلا > اللّه. ين-زلون بمعنى هذه الكلمة 


(اأومية 6 
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الدروس - شرح القواعد الأربع - الدرس للقت تست اتا تلج 


للنبي وماك به له أتهم يفيفون بكالقا هع الله إثما 2 قتالهم 
ومضادتهم لكون النبي دعاهم لعبادة رب واحد, وإله واحد أجعل 
الأزقة اليه واعيد؟ ب عفدا نشت هوي 19 هذا الذى امعفريود 
ا ار : 
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الدروس - شرح القواعد الأربع - الدرس الثالن في لشي ليزأ اتاج 


الدرس_الثالث 

[ القاعدة الثانية ] أنهم يقولون: ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا 
لطلب القربة والشفاعة. فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتَخَدّوا مِن 
دونه أُولِيَاءَ مَا تعْبُذهم إنا لِيَقرَبُوتا إلى الله زلقى إن الله يَحكم؛ بَيْتَهُم 
في ما هم فيه يَخْتَلِقونَ إن الله لا يؤدي مَنْ هو كاذب كقانٌ . ودليل 
الشفاعة, قوله تعالى: وَيَعْبّدُونَ مِن دون الله ما لا يَضرْهُم ولا يَنفَعْهُم 
يقولون هؤلاء شْقعَاؤتا عند الله . والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية, 
م فالشفاعة المنفية: ما كانت تطلب من غير اللّه فيما لا 
يقدر عليه إلا الله والدليل قوله تعالى: يا أيْهَا الذين آمَئوا أتفقوا مما 
رَرَقْنَاكُم مين "قزل أذ يأتي يوم 8 بيع * فيه ولا خلة وَلا شفاعة" والكافِؤونَ 
هم الظَالِمُونَ . والشفاعة المثبتة: هي التي تطلب من اللّه. والشافع 


مكرم بالشفاعة, والمشفوع له من رضى اللّه قوله وعمله - بعد الإذن - 
كما قال تعالى: من ذا الذى يَنْْقهْ عندة إثا بإِدّنه 


هذه القاعدة الثانية فيها بيان ما يحتج به أهل الشرك على شركهم 
» وهذه الحجة متكررة وليست حجة جديدة, فكل من صرف شيئأ من 


العبادة. أو التعظيم, أو المحبة القلبية التي لا تجوز إلا لله احتجوا 
بقولهم: هؤلاء أولياغ الله هؤلاء نرجو أن يقربونا إليه, أو هؤلاء نرجو 
شفاعتهم يوم القيامة, فهذان البابان هما أعظم الأبواب التي ولج منها 
أهل الشرك إلى شركهم, طلب القربة ممن تصرف له العبادة من دون اللّه, 
والأمر الثاني الشفاعة. 
قال المؤلف رحمه اللّه تعالى: القاعدة الثانية: ( أنهم يقولون : 

دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة ) القربة إلى اللّه 7 
. ولذلك أهل الشرك يفسرون ق_وله ت.عالى: يا أيُهَا الذين آمئوا اتقوا 
الله وَانتقوا إليه الوسيئة وجاهذوا في سبيله لعلكم تقلخون () أي: 
ما يوصلكم إليه من الأولياء. والصالحينء. يحرفون الكلم عن مواضعه, 


(1)المائدة: (35). 
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الدروس - شرح القواعد الأربع - الدرس الالو شيخ كارع بزالتة لقتل 


يفعسرون م بها بهى عنة حل 5 9 لنهى عنة رسو 
يقول تعالى في هذه الآية: والذين اتخذوا من دونه أولِيَاء () يبين 
أو:هذ لله صرفو | العيادة بأنواعها لفن تقيوا اليه لخجل هذه الححة. 


يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ( فدليل القربة قوله تعالى: 
والذين اتخَدوا من دونه أولِيَاء أولياء يعبدونهم, ويت_قربون إليهم, 
يطل-بون منهم المدد والنصر. يخ-افون هؤلاء كخوفهم من الله تعالى, ة 
ال-وا: ما تعْبْدهم إا لِيُقَرَبُوتا إلى الله رلقى يعني: لا نقوم بهذا الذي 
نقوم به من عبادات إلا > ليقربونا إلى الله زلفى, وهم لا يسمونه شركا 
إنما من هذه العبادات و القربات التي يتوجهون بها إلى غير اللّه. ما 
تَعبدهم إلا لِيْقرَبُوتا إلى الله ذلقى زلفى: أي منزلة, وحظوة, ومكانة, 
يه 0 يفعلون ذلك إلا طلبا للحظوة, والمكانة عند الله, فجعلوا هؤلاء 
المخلوقين وسائط ووسائل يتقربون بهم إلى الله سبحانه وتعالى, فقال 
الله سبحانه وتعالى: إن الله يَحكم بَيْتِهُمْ في ما هم فيه يَخْتَلِقُونَ 
من هذه الدعاوى الكاذبة إن الله لا يؤدى مَنْ هو كاذب كقاذن وهذا 
فيه النعي على هؤلاء, والإخبار بكذيهم في دعواهم., وأنهم إنما 
يعبدونهم لا لأجل طلب القربة من اللّه, لأن الذي يطلب القربة إلى الله لا 
يتقرب إليه بما ي-بغضه, وبما يكرهه, بل بأشد ما ي-بغض جل وعلا و 
لا يَرْضَى لعباده الكقرَ 2) قال جل وعلا: إن الله لا يَعَفِرْ أن يُشْْرَكَ يه 
وَيَعْفِرْ مَا دون دَلِك لِمَن يَشَاءْ © مع أن رحمته سبقت غضبه. لكن 
الذنب عظيم, والجرم خطير, 0 عنه رحمة الله جل وعلاء وهو 
الشرك الذي قال الله جل وعلا فيه: إن الشّزك نظلم عَظيه” 4 هذا 
هو الباب الأول الذي يلج منه من يلج 0 الشرك, وأما الباب الثاني: فهو 
الشفاعة, ودليل الشفاعة قوله تعالى: وَيَعْبْدُونَ مِن؛ دون الله ما لا 
يَضْرْهُم ولا يَنقعهم ويقولون هؤلاء شقعاؤتا عند الله © أي: هؤلاء 
الذين يشفعون لنا عند الله. فيرفعون منازلنا وينقذوننا من النار 
(1)الزمر: (3). 

(2) الزمر: (7). 
(3) النساء: 48, و 116. 


(4) لقمان: (13). 
(5) يونس: (18). 
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الدروس - شرح القواعد الأربع - الدرس التالمي ,اشع كاز تع تّزائت:الفت 


-- ببييي يبيب 
الامو فت الله يقعل. ما يشام تحفى القافة ا يشقع. اللا باذنه سبيجانه 


وتعالى. 


قال: ( والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية, وشفاعة مثبتة ) من 
أين هذا ؟ هذا من الاستقراء. ومن أين لنا أن الشفاعة شفاعتان ؟ دليل 
ذلك فى كتاب الله عز وجلء فمن تتبع ذكر الشفاعة فى الكتاب والسنة 
يجد أنها نوعان: شفاعة منفية, وشفاعة مثبتة, الشفاعة المنفية: هي 
الشفاعة الشركية, والشفاعة المثبتة: هي الشفاعة لأهل التوحيد, الذين 
قال فيهم النبي لما سئل : من أسعد الناس بشفاعتك ؟ قال: (( من ة 
ال : لا إله إلا الله خالصا من قلبه))7, هذا أسعد الناس بشفاعة النبي 


وأوفرهم حظل ونصيبا منها. 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: ( فالشفاعة المنفية: ما كانت تطلب 
من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا اللّه) فما طلب من غير الله من 
الشفاعات فإنها شفاعة منفية, فالذي يقول: يا رسول الله اشفع لي, أو يا 
علي اشفع لي أو يا حسين اشفع ليء أو يا عبد القادر الجيلاني اشفع لي 
هؤلاء كلهم سألوا الشفاعة من غير الله وطلبهم الشفاعة من غير اللّه 
شرك, وهو نظير ما كان يفعله أهل الجاهلية, وأهل الشرك, قال: ( ذ 
الشفاعة المنفية: ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله 
) وهذا قيد مهم, فما يقدر عليه الإنسان المخلوق من الشفاعات, كأن 
يطلب أحد الناس من آخر أن يشفع له عند صاحب عملء, أو صاحب 
م يا ل ل انر 
الشفاعة الشركية ؟ الجواب: ليس هذا من الشفاعة الشركية؛ بل هذا من 
الشفاعة الجائزة التى أمر بها النبى فى قوله: (( اشفعوا تؤجروا 
ويقضي الله على لسان رسوله ما يشاء ))©. 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: ( والدليل على الشفاعة المنفية قوله 
تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفق-وا مما رزقناكم من قبل أن يأت-ي 


)1( أخرجه البخاري في العلم, برقم: 07 وفي كتاب الرقاق, برقم: 838 كما أخرجه أحمد في المسند, 
باقي مسند الأنصار. برقم: : 8503. 

)2( أخرجه البخاري في الزكاة, برقم: : 1342 » والنسائي في الزكاة أيضاء برقم: : 2510, وأبو داود في الأدب, 
برقم: : 4467 وأحمد في مسند الكوفيين, برقم: : 18762 ٠‏ ورقم: : 18836. 
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الد - شرح القواعد الأ - الدرس الثالى نشي سه برصب :ادام 
روس سل لقو ربع رس ضياه النتتتاتستتتت- 


فنفى سبحانه وتعالى كل أسباب النجاة والخلاص من العقوبة, 27 لا 
بيع فيه. فلا يفتدى الإنسان نفسه. ولا خلة أى: الي 
قريب يلتجئ إليه فيخلصه. ولا شفاعة هنا أيضاء لا شفيع يشفع له 
فينج-يه من عق.وبة الله , هذه هى الشفاعة المنفية, فما هى الشفاعة 
المنفية هنا ؟ هي الشفاعة الشركية, ألتي تكون بغير إذن اللّه , أو تكون 
في من لم يرضه الله سبحانه وتعالى. والكافرون هم الظالمون 


قال رحمه الله تعالى: ( والشفاعة المثبتة: هى التى تطلب من اللّه 
. والشافع مكرم بالشفاعة ) إذا: فالشفاعة المثبتة هى التى من اللّه 
سبحانه وتعالى, كما قال جل وعلا: قل لله الشفاعة جميعا © فجميع 
الشفاعة لله سبحانه وتعالى, وأكد كونها له ملكا واستحقاقا بقوله: 
جميعا فهي ليست لغيره سبحانه وتعالى, فهي له. ويهبها من يشاء, 
ويمن بها على من يصطفي من عباده, وهي في حقيقتها إكرام للشافع, 
ولذلك قال: (والشافع مكرم بالشفاعة) ف الله يكرم من يشاء من عباده, 
بأن يجعله شفيعا (والمشفوع له من رضربي اللّه قوله, وعمله بعد الإ 
ذن), ففهمنا من هذا أنه لا تحصل الشفاعة إلا بعد إذن اللّه للشافع 
ورضاه عن المشفوع, وهذان الشرطان هما شرطا الشفاعة المثبتة شي 
كتاب اللّه .كما قال تعالى: من ذا الذى يضتع حهية القابالتم. 37 رمن 
لا أحد يشفع عنده إلا > بإذنه. ( ة 7 09 
لا أحد يشفع إلا بإذنه جل وعلاء هذا شرط,؛ والشرط الثانى: رضاه 
سبحانه وتعالى عن المشفوع له. 1 


(1) البقرة: (254). 
(2) الزمر: (44). 
(3) البقرة: (255). 


-15- مطامع.طع | 05 صنذاح . لنانقالكا 


الدروس- شرح القواعد الأربع - الدرس الرابم راشي كال زع تزالت”افتب 


الدرس الرأ 


[ القاعدة الثالئة ] أن النبي ظهر في أناس متفرقين في عباداتهم, 
منهم من يعبد الملائكة, ومنم من يعبد الأنبياء والصالحين, ومنهم من 
يعبد الأشجار والأحجار, ومنهم من يعبد الشمس والقمر, وقاتلهم رسول 
الله , ولم يفرق بينهم, والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون 
فتنة ويكون الدين كله لله . ودليل الشمس والقمر: قوله تعالى: ومن 
أياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر 
واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون 


هذه القاعدة أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى الشرك, بغض النظر 

عن المُتئرَك به فإنه لم يرتض جل وعلا الشرك, سواءٌ كان المشرك به 
ملكاء أو نبيا. أو وليا صالحا. أو جنا أو شجراء أو حجراء أو غير ذلك 
فإن الله سبحانه وتعالى حرم الشرك, وأخبر بأنه ظلم عظيم, على اختلا 
ف أنواعه وصوره. 


قال رحمه الله: ( القاعدة الثالثة: أن النبي ظهر في أناس 
متفرقين في عباداتهم ) فليسوا مجتمعين على عبادة واحدق” بل هم 
طرائق قدد, وأنواع وفرقء (منهم من يعبد الملائكة, ومنهم من يعبد الأ 
نبياء والصالحين, » ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار ومنهم من يعبد 
الشمس والقمر), ومنهم من يعبد هذه جميعا. ومنهم من يشرك بين 
نوعين منهاء المهم أنهم ينحصرون في هذه الأنواع من العبادات, 
فبعضهم يتقرب للملائكة, وبعضهم يتقرب للصالحين والأنبياء, وبعضهم 
للأشجار والأحجان وبعضهم للمشمس والقمسر ٠‏ وبعضهم للجن, فهم أنواع 
متعددة, وهل فرق النبي بين من يعبد الملائكة. وبين من يعبد الحجر 
؟ فقال: الذي يعبد الملائكة هذا الذي يعبد الملائكة لا يضر وليس بشرك, 
لأن لهم من-زلة ومكانة عند الله فلّه شبهة, أم إنه قاتل الجميع, ولم 
يرضص الش رك بجميع صوره وأنواعه؟ الجواب: ظاهر من سيرته ٠‏ ومن 
كتاب الله جل وعلاء فإن الله سبحانه وتعالى لم يميز بين أنواع الشرك, 
بل حمل الشرك ملة واحدة وطرويقة واتجدة. .وكذلك. النين. الذع .هد 
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الدروس- شرح القواعد الأربع - الدرس الرابم راشي كالزر ةع تزالتم فت 


ترح نْ وين من عيد عيرهم» : 
حرم 0 كله, وقاتل 1 الشرك على اختلاف أصنافهم ومللهم 
ومعبوداتهم. 


قال رحمه الله تعالى: وقاتلهم رسول الله , ولم يفرق بينهم, و 
الدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله 
لله 7) والفتنة: هى الشرك, والدين: أى العبادة والعمل كله لله. فلم يميز 


بين من يعبد الملائكة, وبين من يعبد غيرهم, بل الجميع يجب ان 
يكونوا عبادا لله وحده لا شريك له؛ ثم ذكر المؤلف رحمه الله الدليل 


على تفرق هؤلاء, وتنوع عباداتهم, واخ-تلاف طرائقهم في العبادة. 
فقال: ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار 
والشمس والقمر لا تسجدوا ©) يعني: دليل أن الذين بعث فيهم النبي 
؛ منهم من كان يعبد الشمس والقمر فالصابئة الذين يعظمون الشمس 
والقمر والكواكب كانوا يسجدون لها ويتذللون لها ويدعونها وينسبون 
لها أنواعا من التأثير ومن ذلك نسبة المطر إليها كما في حديث زيد بن 
خالد الجهني (( مطرنا بنوء كذا وكذا )) وكما في قوله : في كسوف 
الشمس والقمر )م إن الشمس والقمر ايعان من أياك الله يخوف الله 


بهما عباده)). 
ودليل الملائكة: قوله تعالى: ولا يَأَمُرَكُمْ أن تتَخِذوا الملايكة 
والقيتيية اوتانا ..وذليل الأنبيام: قوله تعالى: وَإتَ قال الله يَا عيسى 


ابْنَ مَرِْيَم أأنت قلت للتثاس اتخذوني وَأْمَِي إلهيْن من دون الله قال 
سُبْحَاتك مَا يكون لي أن أقول ما ليس لي بحَق إن كنت قلئه فقن عَلِمْته 
تغلم مَا في تقسي ولا أعلم ما في تقسيك إتك أت تت عَنَامُ العْيُوب 
ودليل الصالحين: قوله تعالى: أولئك الذين يَدْعُونَ يَبْتَعونَ إلى رَبَهِم 
الوسيلة أَيْهُم أقرب وَيَرْجُونَ رَحَْمَتَهُ وَيَخَاقُونَ عَدَابَهُ . ودليل الأشجار و 
الأحجار: قوله تعالى: أأْقْرَأَيَثْمْ الثات والئتى وَمَتاة الثالتة الأخرى. . 
الآية . وحديث أبي واقد الليثي رضي اللّه عنه, قال: ( خرجنا مع 


(1) الأنفال: (39). 
(2) فصلت: (37). 
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الدروس - شرح القواعد الأربع - الدرس الرابمي ,اشع كاز :ع تزائت:الفتل 


! : 7 8 
6 0 3 ا يقال لها : ذات ا فمررنا. ا 
فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. 


ملخص القاعدة: أن الشيخ رحمه اللّه أراد أن يبين أن النبى 

حارب الشرك بجميع صوره, بغض النظر عن المعبودات, فإنه قاتل 
الذين يعبدون الملائكة, كما قاتل الذين يعبدون الأحجار, والأصنام, والأ 
شجار, ولم يفرق بين هذا وذاك بل سوى بينهم في تبوت حكم الكفر 
وفي مقاتلتهم, حتى يتركوا ما هم عليه من عبادة الأوثان» والشرك, لا 
فرق فيه بين أن يكون الشرك بنبي, أو ملك أو صالح, ولين أن يكون 
بغير ذلك, مما يقع فيه الشرك ثم ذكر المؤلف رحمه الله الأدلة على أن 
هذه العبادات أو على أن هذه الأنواع من الشرك كانت موجودة في زمن 
النبي . و فرغنا من أول هذه المعبودات2. وهي في قوله: ( ودليل 
الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. . 
. الآية 


ثم قال رحمه الله: ( ودليل الملائكة ) أى: دليل أن المشركين 
الذين بعث فيهم النبى كان منهم من يعبد الملائكة, قول الله تعالى: 
وَيَوْم يَحْشُرْهُم جَمِيعا ثم يَقول للدلائكة أهؤلاء إياكم كاثوا يَعْبُدُونَ 
0 هذا سؤال للملائكة في يوم القيامة عن عبادة هؤلاء لهم هل كانت 
أو | والعبادة تصدقٍ بصرف أي نوع من أنواعهاء عبادة الملائكة تصدق 
بصرف أي نوع من أنواعها, ولا يلزم أن يكونوا قد صرفوا لهم جميع 
أنواع العبادة. بل لو اقتصروا على صرف نوع من هذه الأنواع 5 
يصدق عليهم أنهم عبدو هم وأنهم أشركوا ب الله 2 ووقعوأ فيما نيهت 
عنه الرسل. 


ثم قال رحمه اللّه تعالى: ( ودليل الأنبياء قوله تعالى: وَإِدَ قال 


الله جا عيسى ابن مريم أأقكة قلت للثاسن اتخِدونى وَأُمَىَ القن من 
دون الله _ ©) هذا سؤال من رب العالمين لعيسى يوم القيامة أأنتت 


(1) سبأً: (40). 
(2) المائدة: (116). 
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الدروسر > شرك القواعه الأنية. + ادوس :لاطو 
روس - شرح القواعد الأربع - الدرس اداامي راش ككالزيكبالة:الفتلج 


© إنناسي الحدوني واهي إلنين. اي معبودين من دون 

يعلم أن عيسى لم يقل ذلكء وإنما يسأل هذا السؤال لتكذيب الذين 
عبدوا عيسى عليه السلام وأمه, ولبيان ضلالهم ومخالفتهم لما جاء به 
عيسى عليه السلام, قال: سبُئحاتكت فنن.زه الله جل وعلا أن يكون 
معه شريكء فإن تن-زيه الله عن أن يكون له شريك في ما يجب له. 
كما أنه يْنَرْه سبحانه وتعالى عن النقص في أسمائه وصفاته, وفيما 
يجب له من الكمال, فالتن-زيه في هذا وفي هذا. 


ثم قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: ولا يَأمُركم أن تتَخِدوا 
الملايكة وَالتَبيين أذواية 117 أوبابة: جمع رب, فنهى الله سبحانه وتعالى 
أن يتخذ هؤلاء أربابا بأن يعبدوا من دون الله أو ينسب إليهم شيع 
مما يختص به سبحانه وتعالى من الخلقء أو الملك, أو الرزقء أو التدبير. 


ثم قال: ودليل الصالحين - أي: الدليل على أن عبادة الصالحين 
كانت موجودة على زمن النبي - قوله تعالى: قل ادعُوا الذين 
َعَمْمْ من دونه قلا يَملِكونَ كشف الضر عنكم ولا تخويلا > أوليِك 
النينَ يَدعْونَ يبتقون إلى رَبَّهِمْ الوسيلة 9) والذين يُدعون هم 
الصالحون, الذين صرفوا لهم أنواع العبادة من دون الله 


7 7 ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أَقْرَأَيْسْمْ الثات 
وَالغى © وهذان صنمان كانا يعبدان من دون الله في زمن النبي , 
وهما: الأول اللا أت: حجر يعبد من دون الله والعزى: شجرة 5 
تعبد وتعظم من دون الله وحديث 5 واقد الليثئي قال: )م خرجنا مع 
رسول اللّه إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر )) وهذا الوصف لا 
يطلق على كل من كان مع النبي , إنما كان وصفا لبعضهم, وهم من 
أسلم عند فتح مكة, أما السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار فهؤلا 
ء لم يكونوا حدثاء عهد بكفر, ولم يجر منهم ما ذكر في هذا الحديث, 
إنما جرى من مسلمة الفتح, الذين لم يكن قد رسخ التوحيد في قلوبهم, 
ولم يعرفوا حق الله في هذا الأمر, ولذلك اعتذر رضي اللّه عنه عما 
(1) آل عمران: (80). 


(2) الإسراء: (56 - 57). 
(3) النجم: (19). 


- 19- مطامع.طع | 05 صنذاق . لنانقالكا 


الدووسر> شرح القواعى الأزية. + ادوس الوم 
روس- شرح القواعد الاربع - الدرس الرابم شخ _ك الذي ع بزالتن للج 


ِب .١‏ . : :. بيجيب 
عهد بكفر ل و 1 
ولم برسخ في 3ه الإيمان 0 ارد ويطهره من 
فعدها) )... يعكفة و : أي يلازمون, وناسفون حقدظا. وذلك لطلب البركة 
منهاء سواء البركة بالنصر, أو البركة بغير ذلك, والظاهر أنهم يقصدون بها 
بركة النصر لقوله: ((وينوطون بها أسلحتهم)), أي: يعلقون أسلحتهم 
بهذه الشجرة, يطلبون منها أن ثبارك في أسلحتهم, وأن تنصرهم على 
أعدائهم, وهذا شرك وهل هو شرك أكبر أو أصغر ؟ يحتمل أن يكون 
شركا أكبر, أو شركا أصغر, فإن كان فعلهم هذا على أن الشجرة سبب 
لحصول النصر والقوة فهو شرك أصغر. وإن كان اعتقادهم أن الشجرة 
تفعل بذاتهاء وتهب النصر وتهب البركة بذاتها فهو شرك أكبر, وكلاهما 
مذموم خطير, فالشرك الأكبر عظيم., والشرك الأصغر كذلك وإن كان 
دونه لكنه يدخل في عموم قول الله جل وعلا: إن الشّزك لظلم” 
عظيه لأن الألف واللام داخلة على اسم جنس, فيشمل كل ما يكون 
شركة قال: ((يقال لها : ذات أنواط)), أي: تسمى بهذا الاسم ذات أنواط, 
يعني: صاحبة الأنواط, وذلك لكثرة ما يعلق بها طلبا للبركة, فقال لهم 
قلعم و الذى لقم ميدة كما قالك يدم إسرزا فل الموامى ” أجل لذا الها 
كما لهم آلهة )70 فنهاهم النبيي عن هذاء وشبه طلبهم بما جرى من 
بني إسرائيل مع موسى,. حيث طلبوا منه أن يجعل لهم آلهة, كما 
0 آلهةة من العجل الذي كانوا يعبدونه. فعاب عليهم النبي , هذا 
الطلب, ونهاهم عنه. وبين لهم أن هذا من اتباع سنن من كان قبلنا من 
الشرك وقد قال : (( لتتبعن سنن من كان قبلكم, حذو القذة د 
القذة ))2) أى: كما أن ريشة السهم فى أطرافه مقابل الريشة الأخرى 
من الجهة الأخرى, فكذلك أنتم وهم, فالقذة: هي ريشة السهم, فكما أن 
رياش السهم تتقابل وتتطابق, فكذلك هذه الأمة مع الأمم السابقة, فإن 
منهم من يطابق الأمم السابقة في ما وقعوا فيه من مخ_الفات, وش-رك, 
لكن هذا ليس في جميعهاء لقوله : (( لا تزال طائفة من أمتي على 


(1)أخرجه أحمد في مسنده من حديث ابي واقد الليتي برقم 20892. 
)2( أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة, برقم: 6,55 وأحمد في باقى مسند الأنصان 
برقم: 9443, ورقم: 10230. ١‏ 
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الدروس - شرح القواعد الأربع - الدرس الرابى ,شخ كك لزي زنالج 


بن» هم من 
الله وهم على ذلك ))() در الله وإياكم منهم 


)1( أخرجه الترمذي في الفتن, برقم: : 2155, وأبو داود في الفتن والملاحم, برقم: : 3/10 وأحمد في باقي 
مسند الأنصار, برقم: 21286, وقد تقدم تخريجه مطولا ١‏ 
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الدروس- شرح القواعد الأربع - الدرس الخام راشي كال زر ةع تزالمافتا 


الدرس الخامس 


[ القاعدة الرابعة ] أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين, لأن | 
لأولين يشركون في الرخاء. ويخلصون في الشدة. ومشركي زماننا 
شركهم دائم في الرخاء والشدة, والدليل: قوله تعالى: ( فَإدَا رَكْبُوا في 
القامر هكذا الله تخاصين 4 اليد فلن طاطم إن اليد ]د 
هم يُشنركون ).فعلى هذا الداعي عابد واللّه أعلم تمت وصلى الله على 


سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. 


هذه القاعدة هى القاعدة الرابعة من هذه القواعد الأربعء وهي 
خاتمتها. قال رحمه الله تعالى: ( القاعدة الرابعة: أن مشركي زماننا 
أغلظ شركا من الأولين. . . ). يتكلم المؤلف رحمه الله عن مشركي 
زمانه. وهم الذين كانوا فى القرن الثانى عشر., فإن المؤلف رحمه اللّه 
تعالى عاش في القرن الثاني عشر, وأوائل القرن الثالث عشر. 


يقول رحمه الله تعالى: ( إن مشركى زماننا أغلظ شركا من الأ 
ولين ) ثم بين وجه غلظ شرك هؤلاء المتأخرين. 


قال: ( فإن الأولين يخلصون لله في الشدة. ويشركون 
في الرخاء ) فهم عند الشدة يقطعون علائق الشرك, ولا يتوجهون إلا 
إلى الله بالرغبة, والرهبة, وأما في الرخاء فإنهم يعبدون اللّه وغيره, 
يصرفون العبادة لغير اللّه سبحاته وتعالى, فهذه حال المشركين 
المتقدمين, أما مشركو الزمان المتأخر فى زمن المؤلف رحمه اللّه, 
وكذلك فى الزمن الحاضر. 1 


يقول رحمه اللّه: ) ومشركو زمائنا شركهم دائم في الرخاء. و 
الشدة ) أي: إنهم يقع متهم الشرك في الرخاء, كما أنه يقع منهم الشراد 
فى الشدة, فهم لا يخلصون العبادة لا فى حال الرخاء والسعة, ولا فى 
حال الشدة والضيق,ء والدليل على ما كان عليه المشركون المتقدّمون: 
قوله تعالى: فَإِذَا ركبوا في القلك دَعَا الله مُخلِصِينَ له الدّينَ فُلْمَا 
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598 إِذا هم يشرحون هؤلاء فى اق 
ركبوا البحر أخلدوا لله الدعوة, فلم يصرفوها لغيره, ا له الدين 
الظاهر, والباطنء الذي هو عمل القلب, وقول اللسان, فلما نجاهم إلى 
الب لما حصلت لهم السلامة, 'والنجاة من الشرك إذا هم يشركونء وأتى 
بهذا التعبير الدال على المفاجأة, فإن ( إذا ) فجائية, يعني: خلاف ما هو 
متوقع, فالمتوقع أنهم يدومون على حال التوحيد. وإخلاص العبادة, 
لكن الأمر جاء على خلاف ذلك, فكان حالهم أنهم أشركوا في الرخاء 
لقوله تعالى : إذا هم يُشنركون أما حال المشركين المتأخرين, فالذي 
يعاشرهم يجد أنهم يدعون الأصنام حال الكرب أكثر منه في حال 
الرخاء, فإنهم إذا اشتدت عليهم الأمور, وضاقت عليهم الأحوال وتوالت 
عليهم الخطوب, وادلهت الأمور كان فزعهم ودعاؤهم وسؤالهم لغير 
اله جل وعلاء وهذا على خلاف ما عليه الحال من أهل الشرك المتقدم, 
وهذا الكلام لا يعني أن المشركين في الزمن المتأخر هم أسوأ من حال 
المشركين من كل وجه في الزمن المتقدم, لأن بعض المعارضين لدعوة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه اللّه تعالى يقولون: إن الشيخ بالغ 
في وصف حال المشركين في الزمن المتأخر, ويزكي حال المشركين 
المتقدمين, وو جه ذلك على حد زعمهم. : أن المشركين المتقدمين كان 
يقع منهم الشرك في الرخاء, هذا كلام الشيخ رحمه اللّه. لكن يقولون: 
ايضاً هم لا يؤمنون بالبعث,. وقد حاربوا الرسول وعارضوه., وسعوا 
في قتله, وهذا لم يكن ولم يحدث من المشركين المتأخرين, فالمشركون 
المتأخرون يقع منهم الشرك لكنهم يصلون, ويصومون, ويحبون النبي , 
ويعظمون الصالحينء ويعظمون الشريعة,. هكذا زعمواء فنقول: إن الشيخ 
رحمه الله تعالى لم يجعل الموازنة بين أهل الشرك في الزمن المتأخر 
وأهل الشرك في الزمن المتقدم من كل وجه. إنما الموازنة 0 مسألة 
الدعاع ولذلك قال: ) إن مشركي زماننا أغلظ شركآ من الأولين ( ذ 
الموازنة إنما هي في الشرك وليست في كل ما هم عليه لأنهم كانوا 
يئدون البنات2, ويزنون. ولا يحرمون الحرام, ولا يحلون الحلال, 
ويفعلون ما يفعلون من جاهلية جهلاء, وهي ليست في المشركين 
المعاصرين, نقول: الكلام والبحث ليس في الموازنة من كل وجه. إنما 
الموازنة من جهة الشرك. 


(1) العنكبوت: (65). 
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لم رحمةهة هد عي وهد 

إشكال فيه الداعى عابد. كل داع عابد. كل من دعا وسأل فإنه عابد, 
وهذا حتى لا يقال: إن دعاء المسألة ليس من العبادة, بل دعاء المسألة 
من العبادة, ولذلك ذكرنا لكم القاعدة: أن كل دعاء ذكره الله في كتابه 
فهو يشمل في الغالب دعاء المسألة, ودعاء العبادة, لاسيما فيماً يذكره 
من دعاء المشركين, فإنه يشمل دعاء العسبالق ودعاء العبادة, وأظنكم 
على علم بالفرق بين دعاء المسألة, ودعاء العبادة, فما الفرق بين دعاء 
المسألة, ودعاء العبادة ؟ 


دعاء المسألة: هو سؤال الحاجات الدينية أو الدنيوية, فإذا قلت: 
يا رب يسيّر أمري. واشرح صدريء وأنر بصيرتي, ارزقني مالا > حلالا 2 
وارزقني زوجة صالحة فهذا دعاء مسألة, لأنك تطلب من اللّه حاجات. 
وأما دعاء العبادة: فهو كل قربة يتقرب بها الإنسان لله , فالصلاة 
دعاء عبادة, والزكاة والحج والصيام والتسبيح دعاء عبادة, وتبسمك فى 
وجه أخيك دعاء عبادة, لأنك إنما تفعل هذا تطلب الثواب. وطلب 
الثواب دعاء عبادة. فعلى هذا يكون الداعي عابداء والدليل قوله تعالى: 
وَمَنْ أضّل مِمَن يَدْعُو مِن دون الله مَنْ لا يستجيب له إلى يَوْم 
القيَامّة وهم عَن دُعَائهم عَافِلُونَ وَإِدَا حشر التاس' كائوا لهم أعنداء 
وكاثوا بعبادتهم كافرين () أي كان هؤلاء المدعوون أعداء لهؤلاء 
الداعين, خلافا لما أُمّلوه, وخلافا لما توهموه من أنهم ينصرونهم كاثوا 
نهم أعنداء وكاثوا يعبادتهم كافرينت ثم قال: واللّه أعلم, وصلى اللّه 
على نبينا محمد, وعلى آله وصحبه أجمعين. 


(1) الأحقاف: (6-5). 
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